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إيمان بدوي

»إِنّها مُجَرّدُ مِنْفَضَة«»إِنّها مُجَرّدُ مِنْفَضَة«

يصــادف  التاســع عشــر مــن شــهر آب ذكــرى رحيل الشــاعر الفلســطيني ســميح 
ــود  ــاد ومحم ــق زيّ ــع توفي ــكّل م ــذي ش ــع ال ــك الضل ــم )1939-2014(. ذل القاس
درويــش ثالــوثَ الشــعر الفلســطيني المقــاوم،  وشــاطَرَ الأخيــر البرتقالــة 
ــرَ  ــا للمــوت، غي ــات وهــو كارهً ــيّ. م الفلســطينيّة، على حــدّ الوصــف الكنفان
ــا لا يغيب،«يصــدُّ  خائــفٍ منــه، محمــولا على أكتــافِ أشــعاره، تــاركًا منــه صوتً
الــردا ويكيــد العِــدا«. وســيرة ذاتيّــة كتبهــا في مؤلَــفٍ عنْوَنَــهُ بِعبــارةِ: »إِنّهــا 

ــاه. ــا دُني ــرّدُ مِنْفَضَــة«؛ واصفً مُجَ

تميّــز القاســم بغــزارة إنتاجــه الأدبــي وتنــوع أشــكاله؛ إذ صــدّر لــه أكثر مــن )60( 
ــا؛ مــا بيــن أعمــالٍ شــعرية، نثريــة، مســرحيّة، قصصيــة وروائيــة، وأخــرى  كتابً
كالبحــث والتوثيــق؛ فتلقــى شــهرةً واســعة، وترجمــت قصائــده لأكثــر مــن )12( 
ــعر على  ــبَ الش ــن، غَلَ ــة. لك ــة وعالميّ ــز عربيّ ــدّة جوائ ــل على ع ــة، وحصّ لغ
أعمالــه الأدبيّــة، وترســخت الكثيــر مــن قصائــده في الذاكــرة؛ إذ لازمــت كلماتــه 
معانــاة شــعبه وكفاحــه ومقاومتــه، وتأثــرت بالنكبــة والنكســة والانتفاضــة، 
كمــا وعبّــرت قصائــده الثوريــة عــن المواقــف السياســية الذاتيّة والفلســطينيّة 

الغيريّــة؛ فسُــجِن عــدّة مــرات، وفُرِضــت عليــه الإقامــة الجبريّــة. 

ــدّة  ــوء على ع ــليط الض ــة، تس ــا المختلف ــة في محاوره ــذه المقال ــاول ه تح
قضايــا أدبيّة-اجتماعيــة متجليّــة في شــعر ســميح القاســم، مــن خــلال تقديم 

قــراءة أوليّــة مقتضبــة في عــدّة نمــاذج قصائديــة1. 



عن التناص الشعريّ وأبعاده السوسيولوجيّةعن التناص الشعريّ وأبعاده السوسيولوجيّة

       تميّــزت قصائــد القاســم بغلبــة ســمّة التنــاص التــي اســتدعت الدراســة 
الأدبيــة والنقديــة بوصفهــا ظاهــرة أدبيــة متجليّــة في خطابــه الشــعّري، بعد 
أن حظيــت باهتمــام الكثيــر مــن الباحثيــن والنقّــاد.  و«التنــاص« هــو مصطلــح 
ــا  ــة والفيلســوفة »جولي ــل الَأديب ــي النقــدي مــن قِبَ ــور  في الحقــل الأدب تبلّ
ــه، يتماهــى مــع  ــهِ أنّ الكاتــب حيــن يُنتــج نصّ كريســتيفا«2، التــي قصــدت بِ
نصــوصٍ أُخــرى ســابقة أو معاصــرة تتداخــل وتتفاعــل في النــص الجديــد، إمّــا 
على مســتوى الدلالــة والمضمــون والرمزيّــة، أو المفــردات والتراكيــب والبنيــة 
الهيكليــة. ممــا يعنــي أنّ النــصّ الجديــد هــو نــصّ منطلــق مــن أُطِــرٍ مرجعيّــة، 
مُتشــكل منهــا، مُتأثــر بهــا، مُحيــل إليهــا، وفــق مــا تســتحضره ذاكــرة الكاتــب 
مــن خلفيتــه التاريخيــة والثقافيــة. هــذه التقنيــة الأدبيّــة التــي ســبق وأســس 
لهــا »ميخائيــل باختيــن«3 عبــر مفاهيــم »كالحواريّــة وتعــدد الأصــوات«، 
تبنــي لِلنــصّ خصائصــه التفاعلية/التواصليــة مــع المتلقــي، وتــؤدي وظائفًــا 
ــادًا  ــال، فاعتم ــراءة في المق ــلاق الق ــة انط ــا، نقط ــة. هن ــة واجتماعي معنويّ
ــرى أنّ الأعمــال الأدبيــة هــي نِتــاج ظــروف ووقائــع  على المداخــلات التــي ت
ــي  ــوز الت ــك في الرم ــي ذل ــوء على تجلّ ــلط الض ــة، سنُس ــة واجتماعي تاريخي
ــطوري؛  ــي والأس ــاص؛ الدين ــكليّ التن ــاد على ش ــم بالاعتم ــتحضرها القاس اس
لِيبعــث بِمشــاعر الهويّــة ومكنونــات الذاكــرة والتاريــخ، وهــو مــا حافــظ على 

ديمومــة أشــعاره في الذاكــرة الفلســطينيّة. 
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اعتمــد ســميح القاســم في تشــكيل وبنــاء الكثيــر مــن قصائــده على التنــاص 
مــع التــراث الدينــي؛ الإســلامي والمســيحي وبعــض مــن رمــوز التــوراة؛ فتماهت 
ــص  ــخصيات والقص ــة، والش ــات القرآني ــن الآي ــدد م ــع ع ــت م ــه وتناص نصوص
الدينيــة.  وهــو مــا أعطــى للقصيــدة جماليتهــا وتأثيرهــا. لكــن، بالإضافــةِ إلــى 
ــا  ــاك أبعــادًا و وظائفً ــاص، هن هــذه الوظيفــة الأســلوبية التــي يحققهــا التن
ــراث  ــتدعاء الت ــل اس ــى فع ــر إل ــا بالنظ ــف عنه ــن الكش ــيولوجية، يُمك سوس
على أنّــه فعــل واعــي وموجّــه مــن الشــاعر نحــو غايــات وأهــداف اجتماعيــة 
ــي  ــاص القرآن ــلًا؛ في التن ــية. مث ــية والنفس ــا السياس ــا أبعادُه ــة له وثقافي

واســتخدام الرمــز المســيحي، قــال:



 »أرضنا من عسل- يحكى- بها الأنهار - يحكى - من حليب
 أنجب يحكى - كبار الأنبياء

 وعشقناها
 ولكنّا انتهينا في هوانا أشقياء

وحملنا كل آلام الصليب«.

ــد  ــى تهوي ــة إل ــة بأهــداف الاحتــلال الرامي ــراءةً واعي ــصّ، ق ــراءة هــذا الن إنّ ق
القــدس، أرض الأنبيــاء والديانات الســماويّة في الثقافة العربيّة والفلســطينيّة، 
تمكنّنــا مــن القــول بــأنّ ســميحًا حيــن جمــع مــا بيــن المــوروث الإســلامي لّمــا 
ــتعمار  ــبه الاس ــن ش ــيحي حي ــوروث المس ــة والم ــطين بالجن ــور أرض فلس صّ
ــه  ــا يتطلب ــؤدي دورًا في م ــا لي ــف رمزيتهم ــم، كان يوظّ ــب المؤل ــل الصل بفع
الواقــع الاجتماعــي والثقــافي من ضــرورة الحفــاظ على هويّــة الأرض وتاريخها. 
ســاعيًا للحفــاظ على الهويــة الدينيــة للدولــة الفلســطينيّة مــن ثقافــة الآخــر 
ا على كيــانٍ احتلالــيّ اســتيطاني يشــرعنّ وجوده  الســاعية إلــى طمســها، وردًّ

بنــاءً على إرثــه الدينــي ومعتقــداتٍ تطهيريــة مزعومــة.
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لــم يوظّــف القاســم الأســطورة في بُنيــة خطابــه الشــعريّ لِغــرضٍ فنّــيٍ فقــط، 
ولــم يســتحضرها وفــق رمزيتهــا التقليديــة المتعــارف عليها ضمن إطــار الحدث 
ــه، المــزجَ مــا بيــن عناصــر الحكايــة/ الماضــي؛ بــل حــاول، في بنيــة قصيدت
القصــة الأســطورية وأحــداث الواقــع الاجتماعــي وظواهــره ورؤى المســتقبل؛ 
ليضفــي عليهــا دلالات جديــدة متشــكّلة مــن وقائــع الحاضــر وتطلعــات الغــد، 
ــرة للماضــي الُمســتحضَر، لا ســيما أنّ »إنتــاج التناصّــات لا  تعكــس قــراءة مغاي
يتــم إلا مــن خــلال تقاطعهــا مــع الــذات، التــي يعــاد عبــر ســيرورتها، إعــادة 
إنتــاج هــذه التناصــات، وإعطاؤهــا دلالات جديــدة، نابعــة من الوضع السوســيو/

ثقــافي لمؤلف النــصّ«.4 

ــاص الأســطوري في  ــن كثافــة حضــور التن ــي تبيّ ــاذج الشــعريّة الت ــر النم تكث
قصائــد القاســم. في هــذا المحــور، نســتعرض نموذجيــن للقــراءة5. الأول؛ هــو 
أســطورة »ســدوم« في نــصِّ  قصيدتــه »القصيــدة الناقصــة«، وفيهــا نكشــف 
ــه القاســم الأســطورة  ــذي صــاغ في ــد للمشــهد الدرامــيّ ال ــب الجدي عــن القال



ليحمّلهــا مدلــولات جديــدة في مضاميــن تعكس الانبعــاث المتجــدد  للموروث 
الأســطوري بمــا يتــلاءم مــع غايــة الكاتــب والمتلقــي. يقــول الشــاعر: 

»وكان ذات يوم  

 أشأم ما يمكن أن يكون ذات يوم
 شرذمةٌ من الصّلال

 تسرّبت تحت خِباءِ ليلْ
 إلى عِشاشِ.. دوحها في ملتقى الدروب

 أبوابها مشرّعةْ
 لكل طارقٍ غريب

 وسورها أزاهرٌ وظل
 وفي جِنان طالما مرَّ بها إله
 تفجّرت على السلام زوبعهْ
 هدّت عِشاشَ سربنا الوديع

وهَشَمتْ حديقةً.. ما جدّدت ))سدوم((«

في مفــردة »ســدوم«، إحالــة مباشــرة مــن الشــاعر إلــى أســطورة قريــة ســدوم 
)أرض الخطيئــة(، التــي كانــت تقــع في منطقــة البحــر الميــت، وفقًــا للآثاريون، 
وســكنها قــوم لــوط الّذيــن حــلّ بهــم العــذاب الإلهــي لمــا أوتــوا مــن موبقــات 
ــر بهــم الأرض. يقــارب الشــاعر في نــصِّ  وفواحــش إلــى أن أهلكهــم الله ودمّ
القصيــدة مــا بيــن ســدوم وفلســطين عــن طريــق اســتحضار اليــوم المشــؤوم 
ــا  ــلال كم ــه الاحت ــى ب ــذي أت ــار ال ــى مشــهد الخــراب وحجــم الدم ــة إل والإحال
غَضــبْ الإلــه. لكــن المفارقة تكمُن في أنّ أهل ســدوم دنســوا الأرض فاســتحقوا 
ــلال  ــة الاحت ــا لعن ــت عليه ــي وقع ــطين الت ــا فلس ــر، بينم ــذاب للتطهي الع
الصهيونــي، ذات الغايــة الطهرانيّــة القائمــة على شــرعنة القتــل والعلاقــات 
الدمويّــة والإبــادة والتهجيــر لتحقــق الســيادة على أرض فلســطين. هــي 
كعشــاش الطيــر بريئــة وكالجنــان آمنــة. بابهــا مفتــوح لا يؤصــد وأهلهــا كِــرام. 
في هــذه الصــورة الشــعريّة، يــروي القاســم الحــدث بواقعــه المضــاد للروايــة 
ــوبَ  ــهم ث ــن وتُلبس ــطينيين بالإرهابيي ــف الفلس ــي تص ــك الت ــة، تل الصهيونيّ
الخطيئــة.  وبِمــا أنَّ قصــة ســدوم تُحيــل القــارئ مباشــرةً إلــى تخيّــل مشــهديّة 
الدمــار، ســعى القاســم في هــذا التنــاص إلــى نقــل صــورة مــا حــلّ بالأراضــي 



الفلســطينيّة جــرّاءَ لعنــة الاحتــلال إلــى كلّ العالــم. أضــف إلــى ذلــك مفارقــة 
ــاد  ــه على اعتق ــم. أيّ أنّ ــة النغ ــمع بقي ــا زال يَس ــم م ــي أنّ القاس ــرى، وه أخ
بــأن ســدوم الواقــع ليســت كســدوم الأســطورة، فهــي مدينــة مقاومــة، أهلهــا 
على أمــل ولــن ينتهــي بهــم المصيــر إلــى حــال الشــعب الســديمي الُمهلَــك، 

وبذلــك حــرص الشــاعر على بــث روح المقاومــة في الشــعب الفلســطيني. 

أمــا النمــوذج الثانــي، نكشــف فيــه عــن غايــة تماهــي الشــاعر مــع مضمــون 
الأســطورة واســتحضارها بنموذجهــا الخــام. يقــول الشــاعر في قصيــدة »عروس 

النيــل«: 

 »لمن تُزَيّنونَها .. حبيبتي العذراء ! .. لمن تبرّجونها ؟
 أحلى صبايا قريتي .. حبيبتي العذراء! .. حسناؤنا.. لمن تُزَفّ ؟

 يا ويلكم، حبيبتي .. لمن تُزَفّ .. لِلطّمْيِ، للطحلب، للأسماك، للصّدف ؟
نقتلها، نُحْرَمُها، وبعد عام .. تنزل فينا من جديدٍ نكبةُ الطوفان .. ويومها لن 

 يشفع القربان
يا ويلكم، أحلى صبايا قريتي قربان .. ونحن نستطيع أن نبتنيَ السدود .. من 

قبل أن يدهمنا الطوفان!«

أحــال الشــاعر إلــى أســطورة »عــروس النيــل« بــدءًا مــن تجليهــا في العنــوان 
ــي  ــة تحك ــطورة مصريّ ــي أس ــا. وه ــر حكايته ــدة بعناص ــة القصي ــى هيكل حتّ
ــلّ  ــي لا يح ــا ك ــل قربانً ــر الني ــون لنه ــوا يقدم ــا كان ــن قديمً ــن أنّ المصريي ع
عليهــم الطوفــان، متمثــل بأجمــل فتــاة يتــم اختيارهــا؛ ليزينونهــا ويلقونهــا 
في النهــر فــداءً لباقــي الســكّان، إلّا أنّ الطوفــان يقــع وتكــون العــروس ضحيــة 
معتقــدات خياليــة وعــادات وتقاليــد ظالمــة. تشــير غالبيــة الدراســة إلــى أنّ 
الشــاعر رمــز بعــروس النيــل إلــى فلســطين، وبالطوفــان إلــى العدو الإســرائيلي؛ 
ــا مــع قــوة الاحتــلال، ويســتنكر  ليصــوّر واقــع المقاومــة الغيــر متكافئــة ماديًّ
المواجهــة الشــعبية و«تقديــس المــوت والفعــل الاستشــهادي« الــذي يغيّــب 
الفدائييــن قرابيــن للوطــن في كلّ مواجهــة، دون أن ترتــدّ نكبــة الطوفــان عن 
ــى أن تكــون هنــاك مواجهــة عســكريّة وجيــوش  باقــي الشــعب، بينمــا الأول
ا لأي مباغتــة مفاجئــة تــأذن بتدميــر  منيعــة حاضــرة على خــط المواجهــة؛ ردًّ

الأرض وغلبــة الميــاه.
ويمكــن أن نضيــف على ذلــك قــراءة أخــرى، تــرى أن الشــاعر عبــر توظيــف هــذه 



الأســطورة برمزيتهــا التــي تكشــف عــن ضعــف المقاومــة الفرديــة، فــكان يصف 
غيــاب التضامــن العربــي مــع الشــعب الفلســطيني، ويــرى أنّ فلســطين كانــت 
ــه  ــه وعدوان ــدّ احتلال ــا لأن يمت ــرائيلي تجنبً ــدو الإس ــدم للع ــذي ق ــان ال القرب
لباقــي الــدول العربيّــة. وعليــه، خاطــب العــرب واســتنكر حالــة ضعــف الوحــدة 
والتماســك وغلبــة المصالــح الفرديّــة، وعَــرَضَ الحــلَّ البديهــي والأوحــد والأنفع 
ــوش  ــو الجي ــة، وه ــطين الضحي ــن فلس ــم ع ــع الظل ــان ورف في ردّ أذى الطوف

العربيــة الُمرمــز لهــا في الســدّ المنيــع، والجــدار الحصيــن. فقــال:  

»فاستيقظوا يا أيها النيام.. ولْنبتنِ السدود قبل

 دهمة الزلزال .. تنبهوا.. بهذه الجدران«

عن »خبزًا وسلاحًا« في قصائدٍ منتصبة  عن »خبزًا وسلاحًا« في قصائدٍ منتصبة  

تميّــزت قصائــد القاســم بالبســاطة والمباشــرة في المعانــي والــدلالات، 
وبعفويتهــا المطلقــة كمــا يراهــا هــو؛ فكلماتــه مألوفــة ومــن العاميــة 
ــطينيون في  ــا الفلس ــعبيّة يردده ــات ش ــا أغني ــل منه ــا جع ــة، مم المحكيّ
مختلــف فضاءاتهــم الجمعيّــة حتّــى صــارت موروثًــا هوياتــيّ ثقــافي يتناقــل. 
وهــذا يبيّــن حقيقــة أنّ الأدب الفلســطيني بمــا فيــه الشــعر، مثَــلَ جــزءًا مــن 
ــة  ــة، وجداني ــة، ثقافي ــات اجتماعي ــى حاج ــاوم، ولبّ ــي المق ــل الاجتماع الفع
وتاريخيــة، كمــا كشــف عــن طبيعــة الواقــع الاجتماعــي للجماعة الفلســطينية 

ــولات. ــلَ مــن معــانٍ ورســائل ومدل ــا حَمِ بم

ــلاح  ــز والسّ ــتبقى الخب ــه س ــم أن كلمات ــر القاس ــا« يذك ــدة »أعلنه في قصي
في أيــدي الثــوار الفلســطينيين. وهــذا مــا كان لــكلّ الشــعب أيضًــا؛ فــلا زالــت 
قصيــدة »منتصــب القامــة أمشــي« التــي لحنهــا وغناهــا مارســيل خليفــة، خبز 
ــي أول  ــل، وه ــر في كلّ المحاف ــطينيٌّ حاض ــيدٌ فلس ــعب. نش ــوار وزاد الش الث
مــا تســتدعيه مخيلــة النصــر والثبــات. فهــي خطــاب القاســم التعبــويّ الــذي 
ــت  ــاع وتتابع ــت الأوج ــا تراكم ــا مهم ــة واقعً ــيّد للمقاوم ــم ويُش ــحذ الهم يش

المخاســر.
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ــي  ــوا« الت ــيّ »تقدّم ــد في قصيدت ــو المتجسّ ــه، فه ــلاح في كلمات ــا السّ أم



ــا عــدوّ  غنتهــا »فرقــة العاشــقين«، و قصيــدة »خطــاب في ســوق البطالة/ي
ــة. في  ــدة خطابيّ ــى هــي قصي ــا بطــرس. الأول الشــمس« التــي غنتهــا جولي
ــث  ــة سياســية. حي ــف اجتماعي ــرز عــدّة وظائ ــة تب نظمهــا الأســلوبية والفنيّ
نجــد أنّ الشــاعر نقــل واقــع حــدث الانتفاضــة، ووثــق الصــراع القائــم مــا بيــن 
قــوة عســكرية تتقــدم  بالســلاح والجنــود والقتــل، يواجهها الأطفــال والأمهات 
والشــيوخ بالثبــات وتفضيــل المــوت على الركــوع. مــن هنــا، بــث الشــاعر في 
ــا  ــدّي، بم ــورة والتح ــب والث ــزن والغض ــاعر الح ــا بمش ــا صارخً ــات إيقاعً الكلم

يعكــس فعــل الاحتجــاج الشــعبي وشــكل النضــال وحجمــه. 

h6RcZtqGTZQ/be.youtu//:https

أمّــا الثانيــة، فهــي القصيــدة التــي صرخــت في وجه جنــد الاحتــلال وعصاباته 
ــة  ــا روح المقاوم ــت فيه ــوان، وتجلّ ــن عنف ــق م ــب الح ــى صاح ــا يؤت ــكلّ م ب
التــي ترفــض أن تســاوم على الوطــن وإنّ فقــدت كلّ مــا هــو غالــي ونفيــس 
جــرّاء غطرســة المحتــل. ومــن عنــوان القصيــدة حتّــى مضمونهــا، يتضــح لنــا 
أنّهــا تكشــف عــن معانــاة الشــعب الفلســطيني المســتعمَر، مــن المشــكلات 
الاقتصاديّــة التــي حرمتهــم مــن خيــرات أرضهــم والعمــل في مناكبهــا، 
والانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا في الســجون، والاســتيلاء على بيوتهــم 

ــات.  ــا فيهــا وســلبهم الذكري لســرقة م
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ــم  ــن القاس ــا م ــى لن ــا تبق ــو م ــا، وه ــم بنّ ــوت ري ــا ص ــه لن ــاك إرث حفظ وهن
ومنهــا. قصيدتــه »أحكــي للعالــم« التــي غنّتهــا لتنقــل التــراث الفلســطينيّ 
مــن الشــعر إلــى الغنــاء بصوتهــا العابــر للحــدود والزمــن. في هــذه القصيــدة 
التــي عُنيــت بتعريــف العالــم على القضية الفلســطينيّة، يــروي الشــاعر للعالم 
ــراب في  ــم الخ ــن حج ــم ع ــي له ــة، فيحك ــد النكس ــطيني بع ــال الفلس الح
البيــوت والممتلــكات، وعــن الدمــار الــذي طــال النبــات والحيــوان كمــا الإنســان، 

عــن مــآل التشــريد وتفريــق الجيــران والأحبــة وســرقة الطفولــة.
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آب، الــذي أبــى أن يأخــذ غيــر شــعرائنا؛ فســلبنا محمــد زكريّــا قبل عــام، وحرمنا 
مــن شــقّي البرتقالــة الفلســطينيّة؛ الدرويــش ثــم القاســم قبــل أعــوام، أبقــى 



ــال«دُمْ  ــن ق ــميحًا حي ــا. وإنّ س ــةً لن ــوت هويّ ــا الص ــي فيه ــم الت ــا حناجره لن
للشــعب .. يــا صوتــي! .. ودُمْ للبعــل .. دُمْ ســيفاً مــن النــار!« كان يَعــي مــا على 
ــال  ــر الأجي ــرة، تعب ــةً وفك ــل؛ صرخ ــل الرحي ــه قب ــر في منفضت ــاعر أن ينث الش
ــا زال في  ــه »م ــا أن ــد لن ــي تؤك ــلال، وه ــع الاحت ــي م ــا اليوم ــون صراعن وتعن

تاريخنــا ســطر .. لخاتمــة الروايــة«.
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